
خطـــــة الإمـــــارات بعـــــدن: المعلـــــن “فـــــك
الارتباط” والإخوان والموا أهداف خفية

, مايو  | كتبه أحمد عزيز

في الــوقت الــذي ســارعت فيــه كــل الــدول الخليجيــة بإرســال برقيــات تهنئــة للرئيــس اليمــني عبــدربه
منصور هادي، بذكرى الوحدة اليمنية السادسة والعشرين، تجاهلت دولة الإمارات المناسبة تمامًا،
وامتنعت وسائل إعلامها المهتمة يوميًا بالشأن اليمني، عن تناول الأمر، حتى ولو بمجرد خبر صغير

بنشرات أخبارها الكثيرة.

في المقابل يبدو أن المملكة العربية السعودية كانت تدرك الموقف الإماراتي وتتوقعه، فسارعت بإرسال
ثلاث برقيـات لتهنئـة هـادي مـن خـادم الحـرمين وولي العهـد وولي ولي العهـد، وهـو الأمـر الـذي فعلـه

أيضًا أمير قطر ونائبه ورئيس وزرائه، كما أرسل أمير الكويت رسالة مماثلة.

دلالات الموقــف الســعودي الاســتباقي للموقــف الإمــاراتي لا يمكــن قراءتهــا في ســياقها الخليجــي فقــط
بعيدًا عن تداعياتها الإقليمية والدولية.

دعوة إماراتية للطلاق

ففي الوقت الذي كانت فيه قوى جنوبية تجهز لإحياء ذكرى الوحدة بطريقة مختلفة، تعبر عن نيتها
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في الإعلان عن فك الارتباط عن الشمال، تلقفت وسائل الإعلام الجنوبية تصريحات للفريق ضاحي
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على حسابه في تويتر، دعا من خلالها العالم
العـربي إلى أن “ينصـف الجنـوب وألا يبقـوه رهينـة في يـد القـوى الغاشمـة”، مؤكـدًا أن الوحـدة اليمنيـة
أصـبحت فاشلـة وبسـببها ترتكـب جرائـم حـرب وسـفك دمـاء، ولم يتبـق إلا الطلاق، في إشـارة إلى فـك
الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه، حتى إن بعض وسائل الإعلام الجنوبية توقعت أن تبادر الإمارات
يـون لإعلان مفـاجأة في ذكـرى الوحـدة بالـدعوة لانفصـال الجنـوب، بنـاء علـى تعليـق مـن مذيـع في تلفز

أبوظبي، تحدث فيه عن “مفاجآت” في هذه المناسبة.

أزمة صامتة

التحركات الإماراتية في اتجاه فك الارتباط وردود الفعل المعاكسة من السعودية، تعني أن هناك أزمة
صامتــة بالتحــالف العــربي الــذي تقــوده المملكــة في اليمــن وتهيمــن الإمــارات علــى قــوته في الجنــوب،
خصوصًــا وأن أبــو ظــبي تعــد اللاعــب الأبــرز في الجنــوب، لاســيما في عــدن والمكلا وحضرمــوت، كمــا أنهــا
يز نفوذها في مناطق أخرى، مثل جزيرة سقطرى، حتى إن البعض قرأ التفجيرات الأخيرة سعت لتعز
التي استهدفت بعض قوى المعارضة والقوات الإماراتية، من زاوية خطيرة تقول بأن من يقف وراءها
هـو تنظيـم داعـش بالاتفـاق مـع حـزب “الإصلاح” الإخـواني، وتقـف خلفهـا السـعودية، بهـدف سـحب
بسـاط السـيطرة العسـكرية مـن تحـت القـوات الإماراتيـة، وبالتـالي يصـبح وجـود الإمـارات ضعيفًـا إلى

جانب وجود قوات سودانية لا دور حقيقيًا لها في المعادلة التي تريدها السعودية هناك.

هجوم إخواني

ما يدعم تلك الفرضية هو الحملة الكبيرة التي شنتها وسائل الإعلام التابعة للحزب خلال الأسابيع
الماضيــة ضــد الإمــارات ومحاولتهــا تمييز الموقــف الإمــاراتي عــن موقــف دول التحــالف، خصوصًــا وأن
هناك خلاف فعلي بين الإمارات والمملكة حول دور “الإخوان” ونفوذهم بالجنوب، وجبهات المقاومة
في مــأرب وتعــز، وكذلــك حــول وجــودهم العســكري في الجنــوب، وتحــالفهم مــع هــادي والمجموعــات
المســلحة المدعومــة ســعوديًا، في مقابــل بعــض فصائــل “الحــراك الجنــوبي” المدعومــة إماراتيًــا رفضًــا

لاستمرار الوحدة.

وسائل الإعلام الإخوانية باليمن لم تفوت بالطبع فرصة سحب الإمارات لعدد كبير من جنودها بعد
الخسائر التي منيت بها، وأصدر الحزب بيانًا شديد اللهجة يغازل فيه المملكة العربية السعودية جاء
ــة لا ترتقــي إلى طموحــات الشعــب ــة وإقليمي ــوان “حــزم المملكــة يصــطدم بمشــاريع محلي تحــت عن
اليمني”، ولم يكن العنوان وحده هو المثير للأزمة، بل صراحة الهجوم على الإمارات واستغلال أزمتها
الأخيرة مع المملكة كانت واضحة تمامًا، حيث جاء في البيان “اليوم نجد أن دولاً وأنظمة تعمل على
إفشــال المملكــة مــن داخــل منظومــة التحــالف العــربي وذلــك مــن خلال تنفيــذ أجنــدة أقــل مــا يمكــن

وصفها بالمشبوهة والتي تهدف إلي إدخال المملكة في قضايا جانبية لا تخدم الهدف العام”.

كمـل ولم يشـأ الحـزب أن تمـر الأزمـة بين المملكـة والإمـارات دون أن يسـتفيد منهـا بـأقصى اسـتفادة فأ
ــارةً تحــت مــبرر يــع، ت يقــول في بيــانه “إنهــم – يقصــد الإمــاراتيين – يــدفعون بــالأمور إلى الفشــل الذر



الخشية من التيار الإسلامي! وطورًا تحت مبرر الحفاظ على التوازن، ولو على حساب بقاء الحوثي
ونفوذه”، في إشارة واضحة إلى الإمارات، وموقفها من تيار الإخوان المسلمين الذي يمثله “الإصلاح”

في اليمن.

يحة اتهامات صر

الأغـــرب في بيـــان “الإصلاح” كـــان الاتهـــام الصريـــح للإمـــارات بـــالوقوف خلـــف عمليـــات الاغتيـــالات
والتصفيات في عدن في محاولة لخلط الأوراق! على الرغم من أن الوقائع تشير إلى أن الشخصيات
الـتي تمـت تصـفيتها ليسـت محسوبـة علـى “الإصلاح”، ولا علـى التيـار المـوالي لهـادي والسـعودية، بـل

العكس تمامًا.

بيــان الإصلاح حــول الــدور الإمــاراتي المشبــوه في الجنــوب أيضًــا لــه مــا يــبرره، خصوصًــا بعــد تغــير لهجــة
يارة نائب الرئيس اليمني المقال بحاح للإمارات الإمارات تمامًا من الحملة العسكرية على صنعاء بعد ز
في أغسطس من العام الماضي، وهو الموقف الذي عبر عنه المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، حيث
يــر عــدن عــن اتجاهــات ســعودية إماراتيــة لإعــادة تقســيم كشــف في  يوليــو المــاضي، أي عقــب تحر
اليمن، قائلا:ً “رغم وجود تصرفات مريبة من قبل الإمارات تجاه اليمن وقضايا أخرى فإن السعودية

تغض الطرف بسبب العلاقة الخاصة بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان”.

ير لها بوادر انفصال جنوب اليمن وانقلابه فيما رصدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقر
على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتحالف الذي تقوده السعودية، وأشارت إلى انتشار
الفـوضى وانعـدام القـانون في المنـاطق الجديـدة المحـررة، في ظـل صـعود نجـم تنظيـم القاعـدة مجـددًا،

مستفيدًا من فراغ السلطة في محافظات الجنوب بعد انسحاب الحوثيين.

خطة مكشوفة

الأمر إذًا بات مكشوفًا ، فالإمارات مارست ضغوطًا قوية على هادي وقت تشكيل الحكومة، لإجباره
يــة، لإعــادة رســم خارطــة النفــوذ في الحكومــة، حيــث تــم تســليم المناصــب علــى إجــراء تعــديلات وزار
الرئيسية لممثلي أحزاب أقل شأنًا وتمثيلاً في البرلمان من حزب الإصلاح، المعبر عن التيار الإخواني، الذي
تعاديه في كل المنطقة، وبادرت أبوظبي في خضم المواجهة العسكرية بالتنسيق مع واشنطن، لتغيير
يـر مـن الانقلاب الحـوثي وإعـادة الشرعيـة، بـل أنهـا مسـار المعركـة باتجـاه محاربـة الإرهـاب، وليـس التحر
غضت الطرف عمدًا عن تورط عناصر حراكية متطرفة ومرتبطة بإيران، في عملية تفريغ شاملة لمدينة
عــدن، مــن ســكانها المنحــدرين مــن أصــول شماليــة، وبــالأخص مــن محافظــة تعــز المجــاورة، كتوطئــة
وتمهيد للانفصال، ليس حفاظًا على المصلحة الجنوبية كما قال “خلفان”، ولكن لتفريغ هذا الجزء
الجنوبي من أي تواجد لتيارات الإسلام السياسي خصوصًا إخوان الإصلاح، مع ضمان عدم السماح
ية لمناطقها الحرة، والتأثير على كونها بإنشاء منطقة حرة وميناء، قد يؤدي إلى تعطيل المصالح التجار

مركز ترانزيت عالمي.
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